
الغنائية التي تتوافـــر فيها هذه المعطيات والمقومات اللحــنية 
والإيقاعية والموســـيقية التـــي ذكرناها على ســـبيل المثال هذه 
الباقة المختارة من الأغــاني التاليـــة : حبــيبي جــاني عتـــابك ، يا بـخت 
من حـب ، ياســـائلــي عن هــوى المحــبوب ، يـا أغـلى الحـبايـب يا غالي وزيـن، 
حــــارس الـبــــن ، بامـعــك ، لقـــيــته يا أمــاه ، ليه يابوي ، يانجم ياســـامر ، 
غزير الحب ، ندانه .. ندانه ، ياعيدوه .. ياعيدوه ، ياغـــارة الله ، ياحبـــايب 
)عمرنا ليل( ، لاوين انــا لاويــن ، يا شركسي ، بانـجــناه ، بغينا الحب دايم 

بالتفاهم،  يابوي أنا شي لله .. والعديد من الأعمال المتميزة.

الـمــرشــدي والثــنائــيات المتــعــددة الــناجــحــة 
ربما يكون من المألوف وكما جرت العادة أن يتفوق فنان مع شاعر معين 
ويشـــكلا ) ثنـائيــة ( يشـــار إليها بالبنـــان ، ولكن الأمر مـــع فناننا المبدع 
أختلـــف تماماً ولا يمكـــن أن يحـــدث إلا إذا جاء الزمان بحالة إســـتثناء 
)فالمرشدي واحـد من فصيلة العظماء( حقق ماعجز عنه الكثيرون من 
الفنانين وشـــكل )ثنائيات( غنائيـــة متعددة ناجحة مع أكثر من شـــاعر 
من فحولـــة وفطاحلة الشـــعراء اليمنيين والعرب ، وأســـتطاع أن يتميز 
ويتفـــرد بإبداعاته وعطاءاته الغنائية الموســـيقية مع كل واحد منهم بل 
وكان جديراً مقتدراً بتعامله مع نصوصهم وقصائدهم المختلفة المتنوعة 
بحسب ثقافتهم وفلسفتهم في أسلوب ونمط العيش والحياة.. فمن منا 
لايتذكر روائعه وإبداعاته مع الشـــعراء الكبار الأســـاتذة : محمد سعيد 
جـــرادة ، لطفي جعفـــر أمان ، عبدالله هادي ســـبيت ، أحمـــد الجابري ، 
علي محمد علي لقمان ، حســـين أبو بكر المحضار ، الأمير أحمد فضــل 
الــقـمـنـدان، أحمـد الـسقاف ، عبد الرحمن ثابت ، علــي بن علـي صـبـرة، 
نـاصــر شــــيخ، مــحـمـد سـيـف كـبشـــي، مهدي حمدون،  مطهر الأرياني ، 
د.ســـعيد الشـــيباني ، ناصر علوي حميقاني ، أحمد بو مهدي ، القرشي 
عبد الرحيم سلام ، تامر نصر، أحمد عباد الحسيني ، أحمد فؤاد نجم، 
علـــي أمان، عبـــاس المطاع، نجيـــب أمان ، عبدالله ســـلام ناجـــي، محمد 
عبدالله بامطرف، أحمد شـــريف الرفـــاعي ، فــريد بركــات ، وديع أمان.. 

وآخرين .
فللشـــاعر الكبيـــر عبدالله هادي ســـبيت قدم هذه الأغنيـــات : حبيبي 
جانـــي ، لاويـــن أنا لاويـــن ، نظرة من مقلتيهـــا ، ليه يابـــوي ، ياعيدوه .. 
ياعيدوه ، بانجناه ، يابن الناس حبيتك ، عمرنا ليل )ياحبايب(، سألتني 

عن هوايا..
وقدم للأستاذ أحمد الجابري هذه الأعمال الهامة أيضاً: علم سيري، 
ياغارة الله ، أخضر جهيش مليان ، ياعاشقين ، لاتخجلي ، يا بوي أنا شي 

لله )مالك كدا يا هلي(، غفران )لاتطلبي الصفح مني(... 
وللشاعر والملحن القدير حسين أبوبكر المحضار قدم باقة منتقاة من 
الأعمال الجميلة أتسمت بالخصوصية منها : دار الـفـلك ، أهـل باكـرمان، 

دعـوة الأوطـان ، ياساري الـليلـة.
وكذلك قدم للشـــاعر الرائع علـــي محمد علي لقمان هـــذه الأغنــيات 

صــلاة قــلـب ، غنوا معي غنوا .. وغيرها .
وللأديـــب عبدالله فاضـــل فارع تـعاونا معـــاً بـتـقـديــــم عـملـين غنائـين 

هامـيـن : بروحي وقلبي .. وأغنية مازلت أهواك .. 
مـــن هنا تأتـــي عبقرية فناننـــا القدير المرشـــدي بقدرته علـــى العطاء 
المتدفق وإمكانياته الغنائية والموسيقية التي جعلته يتجدد لحناً بديعاً 
وإبداعاًً بصور وأشـــكال مختلفة وبالطبع تأتـــي ثنائياته مع العملاقين 
محمد ســـعيد جرادة ولطفـــي جعفر أمـــان بصدارة القائمة في ســـجل 

المرشدي الغنائي والموسيقي الطويل والحافل .

مـقـطوعـات موسـيقـية مسـتـقـلة في أغـنـيات الـمـرشــدي
 

ســـمـــعت بعـــض التصــريحـــات مفـــادهـــا أن الأســـتـاذ محــمد مرشــــد 
ناجـــي يصــنف ) بالفنان الشعبي ( وفي الواقع أن هذا التصنيف مجاف 
للحقيقة ومغلوط جملـــة وتفصيلاً ولاينطبق عليـــه إذا توخينا الدقة 

في إختيار التصنيفات الفنية على  )المرشدي( أو 
غيره من فنانينا المبدعين، ومع تقديرنا وإحترامنا 
لتصنيف ومســـمى الفنـــان الشـــعبي إلا أن الأمر 
يختلف تماماً وهناك ) بــون شاســـع بين توصيف 
الفنان الشـــعبي وفنان الشـــعب ( وفناننـــا الكبير 
المرشـــدي ينــطــبق عليه فنياً وموســـيقياً وحرفياً 
وإبداعياً التوصيف واللقب الثاني مسمى ) فنان 
الشـــعب ( بـــكل دقـــة ومنهاج علمـــي ودراســـة كما 
سنشرح ونوضح بالبراهين والأدلة في هذا السياق 
الذي سنؤكد فيه إهتمامات المرشدي وإشتغالاته 
الموسيقية التي لايمكن أن يُــقــدم عليها ويتعاطاها 
إلا ) فنان مثقف وشـــامل ( يمتلك موهبة الخلق 

والإبداع والابتكار.
 فإذا أعدنا شـــريط الذاكرة وقمنا بعملية مسح 
شامل وعام في هذا الإتجاه الهام لأغنيات المرشدي 
منـــذ بداياته سنكتشـــف إهتماماتـــه بالمقطوعات 
الموسيقية كمقدمات مستقلة لأغنياته وسنجدها 
)مطـــرزة بزخـــارف ونمنمـــات مقاميـــة وإيقاعيـــة 
مرشدية ( في غاية الروعة والجمال وكانت عبارة 
عن )تاج موسيقي بديع وضعه على رأس أغـنـياته( 
الأمـــر الذي يؤكـــد بالقطـــع تطلعاتـــه وتحدياته 
وتمـــرده الواعي والمســـؤول عـــن كل مـــاكان مألوفاً 
وسائداً في ذلك الوقت أما الأدلة والبراهين فهي 
كثيرة منها على ســـبيل المثال المقدمات الموسيقية 
لهـــذه الأغنيـــات الشـــاهدة علـــى براعتـــه ونزعته 

العارمة نحو أفـــاق التحديـــث والتجديد بأعماله 
التي نتذكر منها على سبيل المثال : عــلى ذكراها / عرفت الحب / ودعت 
حبك / ضناني الشـــوق / أهلًا بــمن ســـــلم/  صــلاة قــلب / ذات الخال / 
مع السلامة / أهلًا بمن داس الــعــذول وأقـبل / إلـى متــى / لـقـاء / عــن 
ساكــني صــنعاء /  أكــيد .. أكــيد /  أحبــها /  وقـفـة  / بالله علــيك ياطــير 
يا رمادي / قطــفت لك/ نظرة من مقلتيها / يابلادي /  تاج النهار/  هات 
يدك .. وكثير من الأعمال الأخرى التي أتحفنا بها في مشواره الفني .

أغنــيـة عـن سـاكني صنـعــاء 

فــي هــذا المــقــام ســـنـــعــرج على هـــــذه الأبيـــات الشعــــريـة في أغـــنـــية 
)عــــن ســـــاكني صنعـــاء( ذات الــــقصيـــدة الحــمينيـــة كــلمـــات الــشـــاعر 
والقاضـــي العلامة / عبد الرحمن بن يحيى الآنســـي لنســـتخلص من 
هذا العمل الفني و اللــحن الـبديـع والرشــيق )أهـم خصائص ومميزات 
الفنان القمة المرشـــدي الملحن المتجدد والمتطور( منــذ بـــدايتـــه الأولى 
مروراً بمشواره الـغـنائي الزاخر والحافل بالعطاءات الإبــداعــية وبالــتألق 

والمفاجآت..
البــــدايـــــــة / المـــقــدمـــــة الموســــيــقــية .. والإشـــتغال علـــى خلـــق جمل 
لـحـنـــــية نــغمية مــقــامية وإيقــاعـية جــديدة مبتكرة مغايرة عن ما كان 
ســــائـداً حينها في ذلك الوقت فإذا أســـتمعنا للمقدمة الموسيقية جيداً 

وقمنا بتحليلها علمياً سندرك أنها لحنت على )مقام البـيات على درجة 
الدوكاه( وأستخدم فيها إيـقــاع الشـــرح العــدنــي )الثــقيـل 6/8( وكانت 
المفاجأة فـــي )تراكيب جمل موســـيقى صولـــوا العود( ، حيث أســـتخدم 
المرشـــدي )تـكنـــيكاً عالي المســـتوى ورفــيعاً( بطريقة )مضاعفة ســـرعة 
الـريشـة وزيــادة الوحــدات( إذ أن العود كان متناغماً بإنسجام بــديــع مع 
)الكمانات وبــقــية الآلات الوترية( في قوام الفرقة الموسيقــية فأستطاع  
أن يخلق ويـبتـكر مقطوعة موســيـقــية فائــقة الروعة والجمال، ثم يــبـــدأ 
بعد ذلك الــتمهيـــد الموسيقي والـغـناء بطـريقـة حــديــثة جــديــدة نجــد 
فيــها )زخرفات ونمنمات هندســـية معمارية مقاميـــة نغمية وإيــقـاعــية 
تـــتماهى وتــتــوحد مع روح وإحســـاس مدرســـة )المرشــــدي( فلم يخضع 
لخصوصية وطبيعة النص الحمـيـني المعروف والتــقــلـيـدي الذي عـــادة 
مـــا كان يـكـتـبه شـــاعر القصيدة الحمــينـيـــة وعرفـــت  قصائــده ملازمة 
ولصيقـــة بأهم الموشـــحات الصنعانيـــة الــيــمنية ، لكن قــدرة المرشـــــدي 
المـوسـيـقـية الـــهائـلة مـكـنـــته مـن الخـروج من دائرة الصياغات الغنائية 
الموسيقية )الإحـــيائـــية( بإشتغال جــاد مبتكر تمرد به من )تـبعيـة( النص 
الغنائي الحميني وهيمنته على فرض أسلوب محدد ومعروف بصياغات 

لحنــية وإيـقـاعـية على النمط الغنائي التقليدي المتداول والسـائـد.
فــقــد تــجســد نـجاح )مرشـدنـا( بتلك المــقدمة الموسيقية الرائعة وفي 
الخروج والتمرد من قوالب التلحين بــطريقـة )الموشح اليمني الصنعاني 
التقــليـدي( التي فرضته وهيمنت عليه القصيدة الحميـنية مـنــذ زمن 
طويـــل جــداً، والواقع أن رغــبة ونزعة المرشـــدي بتطويـــر الغناء اليمني 
إلى أســـلوب آخر جـديد مكــنه من الــتـفوق والإجادة والإبداع بمهارة في 
تخطـــي تلك )المخاطرة الفـنيـــة الصــعـبة( وتـألقـه بنجـــاح هذا الـلحـن 
وأدائه العظيم في إحدى )تجـلـياته المدهشات( المتكـئة على إشــتغـالاتــه 
الـواعـية، وبـناءاته الـمعمارية الـلحـنية الموسيقية المترفة الــثريــة ،فإلى 

مذهب الأغــنية التي صاغها من )مقـــام البـــيات على نغمة الــدوكــاه(:
عن ســــــاكني صنعاء حــديثك هــات/ وافـــوج النسيم/ وخــفف المسعى 
وقــف/ كــي يفــهم الــقلب الكــليـم/ هل عــهدنا يـرعى وما يــرعـى/ يـــرعـى 

العــهــــود إلا الكــريم.
ثم يــزداد إبــداعــه تــألــقــاً وروعة في الكوبليهات التي يــقول فــيها:

تــبدلــوا عــنا ؟! / وقـالـــــوا عــندنــا منــهم بــديــل/ والله ما حلــنا / ولا 
مــلنـــــا عــلـــى العــهد الأصـــيل/ مـــــا بــعدهم عنـــا يغيـــرنـــا / ولــو طــــــال 
الطــويـــــــل/ باللـــه علـــيك يـــا ريــح / أمـــانه أن تيــســـر لـــك رجـــوع / لمــح 
لــهــم تلـــميــح / بمــا شـــاهــدت من فيـــض الــدمــوع/ والشـــوق والتــبريح/ 

والوجـــد الـــذي بــين الضــــلوع
إن المرشـــدي حــينما نسمــعه يردد هذه الأبـيات الشـــعــريــة مــموســقة 
ملحــنـــة بــتــنويعــاته النغمية التعبــيريـــة والتطريبــية وبصوته الدافئ 
والشجي نــشعر وكــأنه يحــترق لــوعة وعــشقاً وهــياماً للوصول لمحبــوبــه 
الغــائـــب، وفي الحقيقـــة نــجح )أبــوعــلـــي( ببراعة وإقــتـــدار في ترجمة 
أبــيـــات ومفـــردات ومعانـــي قــصيـدة شـــــاعرنا الكبــير القاضـــي العلامة 
)عبدالرحمن بن يحيى الآنسي( وفي التـعبـــير عن )مكنونــاتــه ودواخــلـه 
الــشـــعورية( من خـــلال اللحـــن الجميل الـــذي أتـحــفنـــا بـــه وبكـــثافـــة 
الأحاسيس والشوق والشـــجن الذي أمتزجت لــتشكل مع صوته وحــدة 
فــنية متماسكة ونسيــجاً رومانــســـياً عاطــفياً عكس صورة ذلك الزمان 
الجميل بكل صدق وأمــانــة، ونحن لا نمــلك إلا تســـــليــط الضوء صوب 
هذه الأغــنية التي تعــتبر نـموذجاً ومــثـالًا لروائع أستاذنا الجليل الفنان 
محمد مرشد ناجي ودوره الريادي وخدمته لتطوير الغناء اليمني .. فهي 
بقـيمتها الموسـيقــية والغــنائـية من وجــهة نــظري عــلامة بارزة وبصمة 
هــامـة أضيفت إلى رصيده الغنائي الموســـيقي المشـــرق والمشرف ورفـدت 
مع عطاءاته الغنائيــة الموســـيقية بـثـــــراء دافــق مـســـار الــغـنــاء اليمني 

وإستمـراريته وتألـــقه نحو الأفضل والأجمل.

محـــطــــــات إبــــداعــــية هـــــــامــــة

تـــــألــق عـمـيـد الـغـنـاء الـيـمـنـي وأشـهـر مشــايخـه وأسـاطـيـنه الـفـنـان 

الكـبيـــر/ مـحـمــــد مـرشــــد نـاجـي فــــي تــقديـم ونـشـــر كــافــــة الــلـهجات 
والألـــــوان الــغنائيـــة اليمنيــــة : الصنعانـــي / اللحجـــي / العــدنـــي / 
اليــافــعـــي/ الحـضرمي / التهـامي / الأبيــنـــي / والتعزي )الحجري( .. 
مـطـربـاً ومـلـحـنـاً مـن الطراز الأول وأبــدع بإبــتكار )تحــف فـــنية غنـــائية 
نـــــادرة( حــلـق مـــن خــلالـــهــا فـــي فضــاءات )كـونـية رحبــة( على بســـاط 
حنجرتـــه الذهبية في الخليـــج والجزيرة العربية والوطـــن العربي وفي 

كل أصقاع المعمورة.
قـــــدم الـفـنان الكـبـير / محمد مرشـــد ناجـــي مجموعة مـتـمــيـزة من 
الأصوات ودفعها لســـاحة الغناء اليمني مدعــمة بألحانه ورعايته ومن 
أبـرز هذه الأصوات الأســـاتــذة: طه فارع بهذه الأعمال الفــنــيـة:  هجرت 
وأبعدتــنـــي / غلــطة عمر/ يخاصمني ويضحك لـــي / مرحــب رمضان، 
الفنـــان عبد الرحمن حـــداد: حبـيــب القلب / لقـــيته يـــا أمـــاه / حارس 
الـــبــــن، الفنان محمـــد صالح عزاني: أنت الســـبب / وأبـــوي إيش الذي 
صار/ أشــتقـت لك / يالله الســبق...، وأشترك العزاني وأحمد علي قاسم 
وفتحية الصغيرة في إسكــتــش )بنـت الأكــــابــــر(.. وقدم للفنان عصـــام 
خلـــيـــدي )حلفـــت ما شـــفــرقك يا ريـــم وادي شـــبــام(، ) أشـــتــــقـــت لك 
يـــــا حبيب روحي(، كما قــدم الفنان محمد مرشـــد ناجي مع الخلــيــدي 
والــفنـانـــه نوال حســـين مقدمة المسلســـل الإذاعي )الرهيـــنــــة( وللفنان 
أبـو بـكر ســـكـاريب قــدم أغــنية )مش معـقول( وللفنان أحمد علي قاسم 
أغــنية )ريــح الشروق( وللـفـنـانـة أمل كعدل أغنية )بامعــك( كمــا غـنـت 

بالإشتراك معه أنشودة الوحــدة اليــمنية )صنعاء الكروم( ، وقــدم أيـضاً 
للـفـنـــان الجـمـيــــل مـحمـد عـبـده زيـــــدي أغــنيـة )فـلســــطـين( وللـفـنان 
عــــوض أحـمـد نــشـــــيـد )يـاجــيلـــنـــا( وللـفنـانة المـتميزة رجـاء باســـودان 
قـدم أغنــية )داري هـواك داري( وللفـنان محمد عبده سعد أغنية )طول 
جفــاه( أما مع المنلوجست المبدع والقدير الفنان فؤاد الشريــف له العــديد 
من الألحـــان والأعمال الرائعـــة والجميلة أتــذكر منها هـــذه المنلوجات: 
الــقــــــات / كركـــر جمـــل / منلوج الزار/ يا نـــاس حلو المشــــــكلة / أمنــعوا 
الهجرة / حـــلـو لــو / ســـــير يا طــير ســـــير/ يا مجلس تــشريعي/ عملت 
إيـــش بالبـــلدية...وغيرها من الأعمال الهادفـــة الناجحة التي حـقـقـت 

إنتشاراً واسعاً وجماهيرية.
ولـــــد فقيد الغناء اليمنـــي ) أبــوعــلــي ( في الســـادس من نوفمبر عام 
1929م فـــي مدينـــة الشـــيخ عثمان بعـــدن ، وتلقى تعليمه فـــي الكـتاب 
)المعلامـــة( وذلـك على يـــد الفقيه أحمد الجبلي ، وكانـــت هذه المعلامة 
في حافة )القـــحــم( في مدينة الشـــيخ عثمان وقد ختم القرآن الكريم 
في ســـن مبكرة مما جعـــل والده يحتفي بـــه وأقام له الحفـــلات أحتفاءً 
بختمـــه القـــرآن الكريم في هذه الســـن المبكـــرة .. ثم واصـــل تعليمه في 
مدرسة الحكومة الإبتدائية في الشيخ عثمان ولأسباب متداخلة متعددة 
أنقطع عن مواصلة الدراسة في المدارس الحكومية الثانوية بحجة كبر 
ســـنه )الأوفــرايـج( كما كان يقال في ذلك الوقـــت.. ليـــعـود مـــرة أخــرى 
لتـــلقي مبادئ تعليمه الثانوي واللــغة الإنجـــلـيزية في )الكـتاتيب( على 
يد الشيخ صالح حسن تركي جــد الفنان المعروف إسكندر ثابت رحمهما 

الله . 
للـــفنان القـــدير محمد مرشد ناجي الـعـديـد من المؤلفات والإصدارات  
والمطبوعات والكتب الهامة القيمة أهـــتمـــت بـــتوثيــق الــتراث الغنــائي 
المتنوع والغزير وتخصصت بــشــؤون وقـــضــايا الغــــــناء الــيـــمني القــديــم 
والمعــاصـــر أهمـــهـــا: أغــانيــنـــا الشــــــعبــية / الغــنـــاء اليمــنـــي القـــديم 
ومشاهيره / أغنيات وحكايات / صفحات من الــذكــريـات .. وله إســهامات 
مــؤثــرة وفاعلة تتضمن الكثير من الآراء والأطروحات في سياق المــشــهد 

الإبــداعي الــغــنــائي والــفـني بصورة عــامـــة.
لا يســــتـطـيـع تـقــديـم أعمال )المرشـــدي الغـنائـية( بإجــــــادة وإتـقـــان 
أي فــنان لأســـباب كثيرة فهي تتطلب مواصفـــات ومميزات لا تتـوافر إلا 
بـصوته وثـقـــافـته الواســـعة من أبرزها عــذوبـة وصــفاء ونــقــاء الــصوت 
ورصانـــته بإلاضافــة لـسلامـة ووضوح مخارج الألفــاظ وقدرته )الــفـــذة( 
على توصيل المعانـــي والكلمات معتمداً على براعتـه وحنكــته في إتـقان 

)فـن الإلقــاء الصوتي وطرائــقه المتعددة والمختلفة(.
أحــب الفـــنـان مـحـمـد مـرشـد نـاجـي وتــــأثــــر فـنــــيـاً بأصوات وأسلـوب 
غــناء العمالقة: الشــيخ علي أبــو بــكــر باشراحيـل/ الشيخ محمد جمعة 
خان / الشـــيخ عوض عبــدالله المســـــلمي.. ورائـــــــــــدا الأغــنية العــدنية 
خلـــيل مـحمد خلــيل/ سـالـم بامـدهـف.. ومن الوطن العربي موسيقار 

الأجيال محمد عبد الوهاب.
تعــامل فنـــاننا المبدع )المرشدي( مع معظم المقامات الموسيقية الشرقية 
العـربـية وأستخدمها في أعماله منها: الـبــيــات / الـهــــزام / الســــوزنـــاك/ 
الـــسـيكا / الراســــت / النـــهونــــد / الحــــجـاز / الـنـــواثــــر/ والحــجاز كــار 

كـــورد/ الـنــيرز راســت / راحة الأرواح... وغيرها من المقامات الأخرى
ابــتــــــدأ الـفــنــــان مـحـمــــد مـرشــــد نـاجـي بــاكــــورة مـشــــواره الـغـنـائي 
الموســـيقي مـــن )القـــمـــة( فـــي أغــنـيــــة )وقــفــــــة( مــــن كــلمـات الشـــاعـر 
الـعـظـيــــم/ محـمـد ســــعـيـد جـرادة فـــي عام )1951م( وقام بتســـجيلها 
بمصاحبة )نــــــــدوة الموســـــــيقى العــدنيــــة( في إذاعــــــة عـــدن )منتصف 
الخمســـينات( من الــقـرن الــفـارط ضـمـن مجموعة أغــانــيه الشــــهـيــرة 
التـالــية: خــلاني وراح/ شـــبــابـك نــدي ريــان/ طلعـــت بــدريــة.. وحينها 
كانت الأغاني تبث على الهواء مباشـــرة تحت إشـــراف الأستــاذ )تـوفـيــق 
إيــرانــــي( ومــنذ ذلـــك الحين ظـــل )المرشـــدي( متربــعـــــاً محافظاً على 

مكــانـــته وجمهوره ومحبـــيــه إلى أن تـــوفـــاه الــلــه.
 

خـــــتــــامـــــاً
قـمــتُ بتــقديــم هـذه القراءة النـقديـة والفـنـية 
تـقـديــــراً وعـرفـانــــاً لأهمية مكـانـة ودور الأســــتـاذ 
الـفنان الـكبـيـر/ محمد مرشــــد نـاجـي في مـسـار 
تـاريــــخ الـغـنـــاء الـيـمني وتطويـــــره ..  نعم جاءت 
قراءتي النقديـــة بصورة مختزلـــة لتجربة فـنــية 
وإنســـانية ثـريـة عمـيقـة الأثـر مـتعـددة الوجهات 
والمحاور ســـتظل راســـخة في الضميـــر والوجدان 
والــذاكرة المــتعــبة المرهقة وعلى وجــه الخصوص 
بعـــد أن تــلقــــت الأوســـاط الفـنـيـــة والـثقـافيـــة 
الأدبـيــــة والإبـداعيـــة والجماهيـــر العريضة على 
إمــتـــداد خــارطـــة اليمـــن والخليـــج والـــجزيــــــرة 
والــوطــــــن العـــربـــــــي بــــأســــــره فـــي عــصـــــر يـــــوم 
الخــمــيـــس الــمــوافــــق 7 / فبرايـــر/  2013م نـبأ 
خـبـر وفـــاة آخــر حصون وقلاع فـــن الغناء والطرب 
الأصيل، رحيل الفنان والمنــاضل المثـــقف والأديـــب 
والـــتربوي والـــمؤرخ محمد مرشد ناجي عن عمر 
ناهــــز )84 عامـــاً(.. قـــدم  )أبــوعـلــــي( رحمه الله 
إبــداعات فـنــية اســـتثنائية ويـعـد رافـــداً للأصالة 
والمعاصـــرة ، وفي الواقع تضمنت هذه القراءة بين 
ثــنايــــا حـروفها وســـطورها النابضة فـــي الـمقـام 
الأول )رســــالـــة حـــب ووفـــــاء( لواحد من أهم رواد 
ورموز الغناء في اليمن )وآخـر عــناقــيد الإبــداع(.
 أجــــزم أنني لا زلـــت أرزح تحت أعـــبـــاء وأثـقــال 
وتـداعيـات وفــاتـــه.. أحـسـه مقيما في خلاياي ، صوته ، صورته ، ضحكاته 
ومـداعـبـاتـه لا تـفـارقـنا منذ شـــبابنا حتى شـــيخوختنا وبكل ملامحها 
ماثـلـة أمامي وقبـالي تعبث بلغـتي وتعطل تفـكــيري .. لقد كان مشـــهد 
تشـــييع الجنازة مؤثراً وموجعا ولم يكـن على الإطـــلاق لائـقــاً بتاريخه 
ومكانتـــه وعطاءاته ونتاجاته التي أتحفنا وأســـعدنا مـــن خلالها بفـنه 
البــديع منــــذ )ستــة عقود من زمن الغناء الأصيل والريــادة والتأسيس(.. 
ونســـتطيع القول أن تجربته الإبداعية والنضالية والوطنية وشمت في 
ذاكرة الوطن ، غابت الجهات الرسمية والمختصة وتصدرت الشخصيات 
العدنية والجماهير المحتشدة التي توافدت رغم ضيق الوقت وتواجدت 
لتجســـد بحضورها معاني وســـطوراً كتبت بأحرف من ضيـــاء ونور أبرز 

وأعظم عناوين المحبة والوفاء والعرفان.
 أننـــا نؤمن بالقـضاء والـقــــدر ولا إعتراض على إرادة ومشـــيئة الله .. 
)والمـــوت( الحقيقـــة المطلقـــة الوحيدة للإنســـان فـــي الأرض .. فالنفس 
البشرية وديعة الخالق سبحانه وتعالى تعود إليه.. لكننا لسنا بملائكة 
لدينا مـــن نقاط الضعـــف مايجـعـلنـا نشـــعر بالغربة والوحشـــة لفراق 
ورحيل )الأب الروحي الحنون والموسوعة الأدبية والفنية( فقد كان رحمه 
الله )مؤنـسـنا( رغم ما كان يـعـانـيه من التــغـيـيب والجــحـود وشدة وطأة 
المرض والوهن وكبر الســـن في الســـنوات الأخيرة ومع ذلك كان وسيظل  
)قاموسنا الفني ومرجعيتنا في حياته وبعد مماته ( .. وقد ووري جثمانه 

الثرى في مقبرة الرحمن بالمنصورة.

www.14october.com
15 الشباب صناع المستقبل والثورة والتغيير.
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أغاني��ه كان لها الس��بق 
والري��ادة  ف��ي توحي��د 
الوجدان والضمير الوطني 
والعاطف��ي ل��كل فئات 
وطبقات الشعب اليمني

وطنية  أنـاشيد  قــدم  المــرشــدي 
الجماهير  وحــمــاس  همم  ألهبت 
ـــضـــت مــضــاجــع  ــة وأق ــض ــري ــع ال
ــن الــظــالمــن ــدي ــاس ــف ــاة ال ــغ ــط ال

لا يستطيع تقديم أعمال )المرشدي( الغنائية 
بإج��ادة وإتقان أي فنان لأس��باب كثيرة فهي 
تتطل��ب مواصف��ات وممي��زات لا تتواف��ر إلا 
بصوته وثقافته الواس��عة من أبرزها عذوبة 
وصف��اء ونق��اء الص��وت ورصانت��ه بالإضافة 
لسلامة ووضوح مخارج الألفاظ وقدرته )الفذة( 
عل��ى توصي��ل المعان��ي والكلم��ات معتمداً 
عل��ى براعته وحنكته في إتق��ان )ف��ن الإلقاء 
الصوت��ي وطرائق��ه المتع��ددة والمختلفة(.

للفن��ان القدير محمد مرش��د ناج��ي العديد 
م��ن المؤلف��ات والإص��دارات والمطبوعات 
والكتب الهامة القيمة اهتمت بتوثيق التراث 
الغنائي المتنوع والغزير وتخصصت بشؤون 
وقضايا الغن��اء اليمني القدي��م والمعاصر.. 
وله إس��هامات مؤثرة وفاعلة تتضمن الكثير 
م��ن الآراء والأطروحات في س��ياق المش��هد 
الإبداع��ي الغنائ��ي والفن��ي بص��ورة عامة

ابــتــدأ  الموسيقي  الغنائي  مشواره 
من )القـــمة ( في أغنية ) وقــفــة ( 
من كلمات الشاعر العظيم / محمد 
سعيد جـــرادة في عــام ) 1951م (، 
وقـــام بتـسـجـيـــلـهــــا بمصاحبـــة 
الــعــدنــيـــة(  المــوسيقـــى  )نــدوة 
)منــتصف  عـــــــــــدن  ــة  ـــ ـــ إذاع في 
الـفـارط  الـقـرن  مـن  الخمسينات( 
ضـمـن مجموعة من أغـانـية تـحـت 
إشـراف الأستــاذ / تــوفـيـق إيــرانـي

أحــد أبــرز رواد الغــناء التـجديـدي الحـديـث

ُ

ــير مــحــمــد مـــرشـــد نــاجــي  ــب ــك الـــفـــنـــان ال
ـــــوان الــغــنــاء  تــعــامــل مــع كــل لــهــجــات وأل
ــادرة ن فنية  تحف  بابتكار  فــأبــدع  اليمني 

ــدل  ــع نـــاضـــل في ســبــيــل ال
والاســتــقــرار نـــاشـــداً وآمـــاً
اليمنــيــيـن  أن يعــيــش كل 
ـــان ـــام وســكــيــنــة وأم في س
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ً
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